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 شكر وتقدير

للمولى عزّ وجّل، على ما أولاني من الفضل أرفع صوتي لألهج بالشّكر 
صى، ومنها أن وفقّني  والكرم، وأشكره وأحمده على نعمه التي لا تعدّ ولا تُح

 لإنجاز هذا العمل، فله الفضل والمنّة أولا وآخرا.

 الفاضلة ثم أتقدم بالشّكر الجزيل إلى أستاذتي

 دندوقة فوزية  الدكتورة

 .والتوجيهصبرها عليّ في الإشراف على 

الجزائر( الذي لم يبخل عليّ  )جامعة حواس برّي وللأستاذ الدكتور
 .بنصائحه وتوجيهاته

 أهل وأصحاب.من ولا أنسى كل من ساعدني من قريب أو بعيد، 

 

 الله خير الجزاء.يجزيهم فلهم الشكر جميعا،     
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 أ
 

له وعظيم الرعاية مما جع ،مما لا خفاء به أن التركيب القرآني قد نال من شديد العناية
 وتباين مرجعيات م الفكرية، ذلك أن ،يســـــــتولي علا عقول الدار ـــــــين علا اخت   أزمان م

أجيالا من اللغويين والفق اء قد ا ــــــتفرجوا ال  د في  ــــــويل درا ــــــته، والكشــــــ  عن أنظمته 
ب ا إلا  بوصــــــفه أداة يتو ــــــل ،المخووءة وأ ــــــرار  التي لا تنقجــــــي، وع انبه التي لا تنت ي

 .إدراك المعاني والوقو  علا المقاصد المستكنة في ا
ن محمد الطاهر بأنفســـــــ م لخدمة كتاز ز الع ي   اذ الذين قيجـــــــوا الأفذومن العلماء 

عاشـــــور  خريع جامي ال يتونة الذي كان  مصـــــنعا منت ا لرجالاا قادوا حياة شـــــعو  م قول 
 ماا وع ،فكانوا مناراا ال دى ،أن يقودوا حيات م في وقت اضـــــــــــــــطر ت ةيه معالم الحياة

 ،ن جة في علوم الشريعة والتر ية والتفسير والنحو ، وقد أحدث الع مة ابن عاشورالسداد
ن ث ثين يتأل  م ،ةالتحرير والتنوير  من أرقا ما جادا به أق م هذا الع موكان تفسير   

آي القرآن الكريم، وينطوي هذا التفســـــــــــــير علا العديد من علوم العر ية  ام لدا فســـــــــــــر في 
 ا أثر ل التي، ير  من المســـــــانل النحويةاء  في كثوقد أبرز آر والو جة، لصـــــــر  والنحو كا

 بالغ الأهمية في إقامة الح ع العقلية علا القواعد النحوية.

تأتي أهمية هذا البحث الذي نســـــــعا من خ له لا ـــــــتنباو آراء ابن عاشـــــــور  هناومن 
مة  ، ف ذ  الاجت اداا النحوية تنوثق من عتفســــــــــــير  وأثرها في الدر  النحوي  النحوية في

آراء  عميق الفكر وا ـــي المعرفة، وتحايقا ل ذ  الغاية جاء هذا الموضـــوم مو ـــوم ا ز ،قدير
درا ة علا ال  ء الا ، واقتصر  واجت اداا ابن عاشور النّحوية في تفسير  التحرير والتنوير

 ـــــــعي ا منّي إلا ا ـــــــتنباو هذ  اتراء والاجت اداا، التي أجفل ا  ،ن من هذا التفســـــــيريالث ث
 من زاوية ب غية. ةيهي التفسير، فمعظم م أدلا بدلو  الدّار ون ف

الأنســـب نّه لأ ؛المن ع الذي تمّ اعتماد  في هذ  الدرا ـــة هو المن ع الوصـــفي التحليليو 
ضـــــــــوم مو اللما يتمتي به من قدرة فانقة علا ا ـــــــــتجـــــــــاءة جوانب  ،هذ  المواضـــــــــيي لتحليل

 .المعالع علا نحو كاش  عن طويعته، را مٍ لدقانق معالمه
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ا ير كتاز للبحث في تفلميلي الكوير وشغفي العظيم وقد وقي اختياري ل ذا الموضوم 
 وور ذأنَّ محمد الطاهر بن عاش إضافة إلا ؛قجايا النّحو ومسانلهب واهتمامي المت ايدز، 

وضـــــي لوناا التفســـــير القرآني من خ ل تفســـــير التحرير والتنوير الذي حوى  ،عقلية علمية
علوم ا عر ية مختلفة عُني اللغويون ب ا، إلّا أنّ م أجفلوا ال انب النّحوي في هذا التفســـــــــــير، 

 معالم النّحو عند هذا الإمام ال ليل. لا تكنا  لي افأردا أن أ لط الجوء ع

يكون لكل موضوم مطروح للدرا ة، إشكالية يسعا  و ما أنّ نواميس الكون اقتجت أن
الباحث لحل ا من خ ل بحثه، فإنّ إشـــــــــــــــكالية بحثنا هذا هيا ما هي اتراء والاجت اداا 

عت خطة تتب  اوللإجابة عن البارزة في تفســـــــــــــــير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشـــــــــــــــور 
 من  ية، ارتأيت أن أجعل ا في مقدمة يلي ا فص ن وخاتمةا 

ــــــــــ و ترجمة الإمام الطاهر بن عاشور وكتابه التحرير ال - ـــــــــــ ـــــــــــ فصل الأولا المو وم بـ
 والتنوير( ويشمل هذا الفصل علاا

 بن عاشور حياته و أثر  الفكري.أولاا محمد الطاهر   

 ثانياا تفسير التحرير والتنوير.  

ــــــــــــ و آراء واجت اداا ابن عاشور النحوية في التحرير  - ـــــــــــــ ـــــــــــــ الفصل الثانيا مو وم بـ
 والتنوير ( واحتوى علاا الإعراز، والتقديم والتأخير، الحذ .

 اما الخاتمة فقد تطرقت في ا الا النتانع التي توصلت الي ا في هذ  الدرا ة. -

واعتمدا في درا تي للموضوم علا جملة من المصادر والمراجي التي  اعدتني علا 
 ،نوير للطاهر بن عاشــــــــورإن از البحث، ومن هذ  المصــــــــادر أذكر التفســــــــير التحرير والت

مقابل قد وفي ال ،باعتبار  المصـــــــدر الأ ـــــــا ـــــــي المعتمد ومفتاح البحث لدرا ـــــــتنا التحليلية
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شيخ ال امي الأعظم محمد الطاهر و بلقا م الغالي  اعتمدا علا مراجي أخرى أذكر من اا
 ابن هشام الانصاري ومغني اللويب عن كتب الأعاريب( ،(بن عاشور حياته وأثار 

نعم.. ككل باحث واج تني عدة صـــــــعو اا، من بين ا الظرو  الصـــــــحّية الراهنة      
وقلة المراجي في هذا الموضـــوم، والتي تم التغلب علي ا قدر الإمكان بفجـــل من ز ومنته 

  .أولا، وثانيا بفجل حسن إشرا  الأ تاذة

كتورة و الد  أ ــدي ج يل الشــكر ووافر الامتنان إلا الأ ــتاذة المشــرفة الختاموفي      
دندوقة فوزية( بأن تشــرفت بقوول ا الإشــرا  علا هذا البحث أولا، وثانيا لما أفادتني به من 

د ولله الحم .توجي اا علمية زادا البحث ثراء ، كما أشــــــــــكر كل من  ــــــــــاعدني ولو بكلمة 
      را. آخوالشكر أولا و 
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 ترجمة الإمام الطاهر بن عاشور

 والتنوير وكتابه التحرير
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 . محمد الطاهر بن عاشور حياته وأثره الفكري   -أولا 
 . حياته الشخصية.1

 أ. نسبه .
  إن  ـــــلســـــلة شـــــ رة محمد الطاهر بن عاشـــــور كاتتي هو محمد بن محمد بن محمد 

عود القادر بن محمد بن عاشـــور وأمه فاطمة بنت الشـــيخ الوزير محمد الع ي   الشـــاذلي بن
 .(1و بن محمد الحويب بن محمد الطيب بن محمد بن محمد بوعتور 

  ينحــــــدر محمـــــــد الطـــــــاهر بـــــــن عاشـــــــور، مـــــــن أ ـــــــرة عرفـــــــت بالعــــــــلم، وقـــــــد قيجـــــــت 
نفســــــــ ا لخدمتـــــــه بحثـــــــا وتحايقـــــــا ودرا ـــــــة. نشـــــــأا أ ـــــــرة ابـــــــن عاشـــــــور وترعرعـــــــت فــــــــي 

ولمّـــــا ا ـــــتحال علي ـــــا العـــــي ، هنــــــاك، بعـــــد ( ...وفي ـــــا  الإ ـــــ مي أيــــــاّم الحكـــــمالأنـــــدلس 
فية العنصــــــر العر ــــــــي النصـــــــارى المسلميـــــــن لتصـــــــ الإ ـــــــ مي واضطـــــــ اد ــــــقوو الحكــــــم 

ـــــ د المغـــــرز خوفـــــا علــــا حيات ــــا ودين ــــا ذلــــك أنّ آل بيــــت ابــــن  ممــــا جعل ــــا تقفــــل إلــــا ب
ـــــارّا  بدينـــــه إلـــــا   ـــــ   مـــــن بلـــــدان  عاشـــــور أصـــــل م مـــــن الأنـــــدلس، خـــــرإ من ـــــا جـــــدهم ف

 .(2و المغرز، ومن ا انتقل إلا حاضرة تونس و  ا ا تقر  

إليـ ا  تسـبين التـيمد الطاهر بن عاشور والأ رة إنّ الويئة التي ينتمي إلي ا الع مة مح
لعلم عرفت ا توحـي بالمشـارز العريقـة لمعـار  وعلـم هـذا الإمام الفاضل، ذلك أنّ أ ـرته

 .وقيجت نفس ا لخدمته وتحصيله

إذ   يعود نسب محمد الطاهر بن عاشور إلا الأ رة العاشورية، التـــــــــــي قيل عن ا أن ا 
ــــــة ا تقرا  ــــــا المغرز  بإ بانياتنتمي إلا الأدار ـ ــــــارز إلـ ــــــال أنّ عاشور ال ـ ــــــة، يقـ المسلمـ

                                                           

1- محمد الحبيب بن خوخة، شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، الدار العربية للكتاب، تونس، دط، 2008 

.147م، ص   
، 1بري ، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد ابن عاشور، المؤسسة العربية ، عمان ،طحواس  -2

 .19م، ص 2002
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م وتودأ أ رة محمد بن عاشـــــــــــــور في 1621للمحافظة علا دينه، وُلِـــــــــــــد ابنه محمد حوالي 
 .(1و ن طريـق التصو  ثم عـن طـريق الفـقه والتعـليــم والخطـب الديـنـية  عـ التونسيالتاريــخ 

إن المتأمل في نســــب الطاهر بن عاشــــور  ــــيدرك حتما أنه حظي بكن  أ ــــرة توفرا 
والاهتمــام بــالمعرفــة والعلم من ج ــة أخرى، فــأن وــت علمــا  ج ــة،ل ــا الظرو  الكريمــة من 

 ي.الإ  ميباها به الوطن العر ي والعالم 

 ونشأته.ب. مولده 

  بشـــــــرا العانلة العاشـــــــورية بولادة محمد الطاهر بالمر ـــــــا وهي ضـــــــاحية جميلة من 
صــ  و  المتو ــط،الجــواحي الشــمالية للعاصــمة التونســية تقي علا شــاطب البحر الأبي  

م، 1879تبعد عشــرين كيلومتر عن مدينة تونس، وكانت ولادته  ــنة ( ...وجمال ا الشــعراء
 .(2و الأعظم محمد الع ي  بوعتور  بقصر جد  الصدر

  نشأ في رحاز العلم وال ا ، فسلك أوّل ما  لك تعلّم القرآن الكريم، في  نِّ الساد ة، 
الســــــيخ محمد الخياري بمســــــ د  ــــــيدي أبي حديد الم اور لويت م  المقرئ فقرأ  وحفظه علا 

ي النّحو فبن ع الباشا بمدينة تونس ثم حفظ م موعة من المتون العلميّة، كمتن اتجروميّة 
بن عاشـــــــــــــــور في الفقه المالكي وجيرها وتلقّا قواعد العر ية علا الشـــــــــــــــيخ أحمد بن بدر او 

 .  (3وا اتجروميّة  الكافي اعتمادا علا شرح خالد الأزهريّ عل

                                                           
، محمد الطاهر بن عاشور ودور  الإص حي في تونس، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في فوزية بن بوزيان -1

 نية،لإنسااكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم  المعاصر،تخصص تاريخ الوطن العر ي  الإنسانية،العلوم 
 .8م، ص  2019، بسكرة ، جامعة محمد خيجر

، 1لونان، و –بيروا  ح م،الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثار ، دار ابن  بلقا م الغالي، شيخ ال امي -2
 .37م، ص 1996

، 1إياد خالد الطّبام، محمد الطاهر بن عاشور ع مة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه، دار القلم، دمشق، و -3
 .26-25م، ص 2005
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درإ في ا عنوان ن ابة  شــــــــأنا،وأع ها  من لة،  ينحدر الإمام الأكور من ارقي الأ ــــــــر 
تكتنفه مخانل النعمة والرعاية، ومظاهر الحب والعناية من والد  الشــــــيخ محمد بن  و ــــــمو،

تلقا مترجمـــا معـــارفـــه  بوعتور،عـــاشـــــــــــــــور، ومن جـــد  ل م الوزير الع مـــة محمـــد الع ي  
 ه و بتدانية بن ع الباشــــــــــا من مدينة تونس، و كتاز  ــــــــــيدي بوحديد الواقي ب وار من له، الا

 .(1و ويته وتعلم اللغة الفرنسية ب وتدبرا،وأتقنه طوال عمر  قراءة  دقيقا،القرآن الكريم حفظا  حفظ

و  ذا صـــــــــــــقل الإمام ال ليل معارفه وأتم فكر  ومواهبه فتنوعت علومه بتنوم مشـــــــــــــار ه 
 ومآخذ .

 ج.  شيوخه.

لقد كان للشــــــــــيو  في الع د الإ ــــــــــ مي أثر بالغ في تكوين معلم ناج  أو مفكر مودم 
قادر علا ا ــــــــــــــتيعاز علوم العر ية والن وي ب ا خدمة للدين ال ليل، ومن هنا نق  وقفة 

 ابالغ اثر أالشـــــيو  الكرام الذين تتلمذ علا يدهم الع مة ابن عاشـــــور، وكان ل م  أولئكعلا 
 صحيحا.في تكوينه تكوينا علميا 

 كان أثرهم باديا في حياة ابن عاشور نذكرا الشيو  الذينومن أش ر 

قه صـــــديوعن هذا الأثر الذي تركه في ابن عاشـــــور يقول  حاجبا  أ ـــــتاذ   ـــــالم أبو 
ن فلم يلوث أ وقادة،وألمعية  فانق،الأ ــــتاذ علا ذكاء  حســــين شــــبمحمد الخجــــر  الشــــيخ

ولما كان بيني و ينه من الصــــــداقة النادرة المثال، كنا نحجــــــر  العلم،ل ظ ر نووجه بين أه
مثل در  الأ ـــــــتاذ الشـــــــيخ  ـــــــالم أبو حاجب لشـــــــرح  ل نب،درو  بع  الأ ـــــــاتذة جنبا 

                                                           
ام الأكور محمد الطاهر بن عاشور ، مطبعة وزارة الأوقا  الشيخ محمد الحويب ابن الخوجة ،  شيخ الإ  م الإم  -1

 .27-26م، ص  2004والشؤون الإ  مية ، قطر، د و، 
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القسط ني علا البخاري و...( وكنت أرى شدة حرصه علا العلم ودقة نظر  مت ليتين في 
 .(1و لحظاته و حوثه  

لا وتو  ال يتونــة،وتلقا العلم ب ــامي  خيــار،  الشـــــــــــــــيخ أحمــد جمــال الــدينا ولــد بوني 
 .(2و في الفقه المالكي   ( ووالدردير النحو،( في والقطروقرأ عليه  التدريس به

عتمادا ا  العر ية،تلقا عليه المبادئ الأولا في قواعد  الكافيا  الشـــــــــــــــيخ احمد بن بدر 
 . (3و علا شرح خالد الأزهري  

الــذين أخــذ عن م الع مــة الطــاهر بن  الكرام،كــانــت هــذ  كوكبــة لامعــة من الشـــــــــــــــيو  
خصصاته ت معارفه وتعدداعاشور، وكان ل م الفجل البارز في تنشئة إمام جليل تنوعت 

 و رم في العديد من العلوم والفنون.

 د.  أشهر تلاميذه.

، الذين ن لوا من علمه لقد تتلمذ علا يد الإمام الفاضـــــــــل بن عاشـــــــــور ثلة من الت ميذ
 .من معارفه وصقلوا علم م علا يد  وت رعوا

، فقد عمر طوي  حتا تخرإ علا يد  علماء بن عاشور معلم الأجيالاتور الشيخ يع
 ت مذتهامن أش ر و كبار أجِّ ء كثر 

 محمد الحويب بن الخوجة. -

                                                           
، ص  ابقمرجي  عاشور،  بنالمقاييس الو غية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر   بري،ينظرا حوا   -1

22. 
، ص 2م، إ1984، 1لونان ، و -بيروا الإ  مي،دار الغرز  التونسيين،ينظرا محمد محفوظ، تراجم المؤلفين  -2

50. 
 3-  ينظرا بلقا م الغالي، شيخ ال امي الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثار ، مرجي  ابق، ص37. 
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 الشيخ عود الحميد بن باديس. -

 . (1والفاضل بن عاشورالع مة ابن الشيخ وهو محمد  -

 هـ.  وفاته.

بعــــد حيــــاة حافلــــة بال ــــد والنشــــاو خــــاي الشــــيخ ابــــن عاشــــور خ ل ــــا جِمــــار الحيــــاة  
و ــــــــث أرانــــــــه وأفكــــــــار  مــــــــن خــــــــ ل الو ــــــــانل المتنوعــــــــة فــــــــي التــــــــألي   ومرهــــــــا،وحلوُّهــــــــا 

ــــــ 1393رجـــــب  13والمحاضـــــراا والتـــــدريس والـــــرح ا، وافتـــــه المنيـــــة فـــــي  هــــــ الموافـــــق ل
ومؤلفــــــاا قيمــــــة فــــــي  آثــــــارا نفســــــيةودفــــــن بمقوــــــرة ال ــــــ ز تاركــــــا  م،1973أجســــــطس  12

رحمـــــه  –ومــــــما ذكـــــر عـــــن وفاتـــــه أنّـــــه   تـــــوفي  ،(2و مختلــــ  العلـــــوم الإ ـــــ مية والأدبيــــة  
ــــه حيـــــث أدى صــــ ة العصــــر، والتحــــق ب ــــوار  –ز   ر ــــه قوــــلبعـــــد علــــة يسيـــــرة ألمــــت ب

 .(3و “المغرز ص ة 
 الفكرية..  آثاره 2

 دونه في مختل  ةيما  وآثار الإمام الأكور وإنتاجه ج ير ومتنوم، ن د صـــــــــــــــورة ذلك 
ـــــــد الشريعة والفقه والفتوى في  العلوم، شرعي ا كالتفسير والسيرة والسنّة وأصول الفقه ومقاصـ

مســــانل العباداا والمعام ا، وفي ا ا ــــت د من مســــانل مختلفة، وفي العقيدة وعلم الك م.   
  .(4و  كوفي علوم اللغة العر ية والو جة والأدز وما صدر له من شروح وتحايقاا في ذل

                                                           
 .10ص م،1970دو،  تونس، للنشر،الدر التونسية  الأع م،تراجم  عاشور،محمد الفاضل بن  -1
 .28، ص  مرجي  ابقشور ، مقاصد الشريعة الإ  مية ، محمد الطاهر بن عا  -2
شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي علا ديوان الحما ة لأبي تمام، ت ا يا ر بن حامد  عاشور،محمد الطاهر بن  -3

 .19م، ص 2010، 1المطيري ، مكتبة دار المن اإ ، الرياي ، و
 4- محمد الحويب بن خوجة، شيخ الإ  م الإمام الأكور محمد الطاهر بن عاشور، مرجي  ابق، ص 38.
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 فكرب جة و من  شتا العلوم؛لقد خل  الإمام الطاهر بن عاشور زادا علميا وفيرا في 
 وان تنوم مؤلفاته ينم علا  عة اط عه وتنوم معارفه. ذلك،ونحو وجير 

 (1وومن بين ما ألّ  نذكرا 

 م لدا.تفسير   التحرير والتنوير  من أهم مصنفاته في ث ثين  -

 بقريب أليس الصب   -

 الإ  م.أصول النظام الاجتماعي في  -

 الإ  مية.مقاصد الشريعة  -

 والسنة.تحايقاا وأنظار في القرآن  -

 الموطأ.كش  المغطا من المعاني والألفاظ الواقعة في  -

 الأصول(. وفيحاشية التوضي  والتصحي  لمشك ا كتاز التناي   -

 الو جة.موج   -

 شرح المقدمة الأدبية.  -

 المخطوطة:ومن آثاره  

 في ومقدمةتحقيق وتعليق علا الكتاز المنسوز إلا أبي محرز خل  الأحمر  -
 النحو(.

 آراء اجت ادية. -

                                                           

 1- محمد الطاهر بن عاشور، شرح المقدمة الأدبية، مرجع سابق، ص 19-18-17.



 وكتابه التحرير والتنوير بن عاشورترجمة الإمام الطاهر ا                 لالأو  لـــصـــالف

15 
 

 أع م.ف ر  في التعري  بعلماء  -

 قجايا وأحكام شرعية.  -

هذ  مؤلفاا ابن عاشـــــــــــور التي ا ـــــــــــتطعنا عدها وإن  هذ  المؤلفاا م تمعة إن       
 علمه.ما تدل علا ج ارة دلت علا شيء إن

 التحرير والتنوير. تفسير-ثانيا 

ومن  ا،وأعظم يعد تفسير التحرير والتنوير من أهم إن ازاا الإمام الطاهر بن عاشور 
 ــــورة  فقد فســــر ةيه القرآن تفســــيرا تاما من الحديث،أبرز التفا ــــير التي ألفت في العصــــر 

الفاتحة إلا  ـــــورة النا ، وفي هذا المبحث  ـــــأتناول بالدرا ـــــة وصـــــفا شـــــام  للكتاز من 
 خ ل ا م الكتاز، ودواعي تأليفه ومدته، ثم من  ه ةيه والايمة العلمية. 

 الكتاب.. وصف  1

 الكتاب.اسم  أ.

 المعنا السديد والتنوير العقل ال ديد   تحرير و ميتهقال ابن عاشور في مقدمتها 
 .(1و الم يد. واختصرا هذا الا م با م التحرير والتنوير من التفسير  تفسير الكتاز

 التأليف.ب.  دواعي 

  التحريــــــر والتنــــــوير  كتابــــــهالــــــم يــــــذكر الإمــــــام ابــــــن عاشــــــور  ــــــوبا واضــــــحا لتــــــألي  
كمــــا يوــــدو جليــــا فــــي ك مــــه أمنيــــة كانــــت تــــراود الشــــيخ وتتــــو  نفســــه إلي ــــا حينــــا  والأمــــر“

تفســــير  بعيــــد،فقــــد كــــان أكوــــر أمنيتــــي منــــذ أمــــد   تفســــير اقــــال رحمــــه ز فــــي  حــــين،بعــــد 

                                                           

 1- ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر، تونس، دط ، 1984 م، ج1، ص 9-8.
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ـــــــاز الم يـــــــد ال ـــــــامي لمصـــــــال  الـــــــدنيا والـــــــدين  العـــــــرى مـــــــن الحـــــــق  وموثـــــــق شـــــــديدالكت
 .(1ووالحاوي لكلياا العلوم ...   المتين،

  وةيما أنا بين إقدام وإح ام إذا أنا بأملي قد خُيِّل إلي انُّه  زاويقول أيجـــــــــــــــا رحمه 
ر أن تســـــــــند إلي خطة القجـــــــــاء انقجـــــــــا إذتباعد آو  ، ةبقيت متل فا ولاا حين مناص قدِّ

 مدة ولم أزل كلما مجــــــــتو...( ، ته الأمنية متا أجمل ز الخ صوأضــــــــمرا تحقيق ها
، إلا أن أوشــــــــــــــك أن تمجــــــــــــــي عليه مدة الحيازة فإذا ز قد منّ  از ن التمني وارجواي داد 

، علياال إليه ال مموأصـــــــــــبحت ال مة مصـــــــــــروفة إلا ما تنصـــــــــــر   الفتية،خطة  بالنقلة إلا
 .(2و وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة  اليأ ،لك فتحول إلا الرجاء ذ

 التأليف.ج. مدة 

عصــــــر يوم ال معة الثاني عشــــــر من شــــــ ر قال رحمه زا   وكان تمام هذا التفســــــير 
 .(3و رجب عام ثمانين وث ثمانة وأل . فكانت مدة تأليفه تسعا وث ثين  نة و تة أش ر 

إن الذي يلحظ للوهلة الأولا المدة التي قجــاها ابن عاشــور في تألي  تفســير   ــيحكم 
علي ا بطول المدى، لكن ل ما يطلي علا هذا المن   الجــــــــــــخم الذي ضــــــــــــم ث ثين م لدا، 
 ــــيدرك أنّ هذا العالم قد بذل من ج د  الكثير في  ــــويل ان از تفســــير  الذي أضــــحا قولة 

 التخصصاا. العلم في كل  من ا اهليرتي 

 

 

 

                                                           

 10، صسابق، مرجع 1عاشور، التحرير والتنوير، جابن -1 

 2-المرجع نفسه، ص 6.

 3- ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ج30، مرجع سابق، ص 637-636 .
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 ..  منهج الكتاب وقيمته العلمية2

 .أ. منهج الكتاب

كوجه  ،بع  المعلوماا  المتعلقة ب ا  يودأ ابن عاشــــــــور في تفســــــــير  للســــــــورة بذكر  
ثم يعري   اتســــــــميت ا ، ثم ينتقل إلا الحديث عن مكية الســــــــورة أو مدنيت ا ، وتاريخ ن ول 

 ـــــــوب، ثم يذكر أحاديث في ، ثم يذكر  ـــــــوب الن ول إن كان ل ا أجراي الســـــــورة الكريمة
 ، ثم يورد مقطعا من اتياا متحدة الفكرة الخاصــة ثم يودأ باللفظ ا معنا  واشــتقاقه فجــانل ا

ثم  ،قرآنية وهو تفســــير القرآن بالقرآن، ثم يذكر نظانر اتية المســــتشــــ دا علا ذلك ما أمكن
، وإذا كان في اتية أقوال للعلماء بســــــط ا وناقشــــــ ا لهي منا ــــــبة اتية والمقطي لما قويعر 

 .(1و  واختار ورج 

يقول ابن الخوجة عن الطريقة التي انت   ا ابن عاشور في تفسير    يسلك في تفسير  
الأنباري  نوفي تحرير  للمعاني والمقاصد الطريقة التطوياية التي جرى علي ا ال  مخشري واب

، عاد إلا محفوظـه ما قصـــــــــــــــرا هذ  عن الوفاء بما أراد ، فإذاوابن الشـــــــــــــــ ري وأمثال م
 ابتكاراته وإف امه معلنا عنومروياته من ك م العرز وأشــــــــــعارها مســــــــــتشــــــــــ دا ومســــــــــتنبطا 

إلا  التي كان علي ا المورد الا ـــتنتاجيةالخاصـــة بقول   وعندي  وهكذا يجـــم هذ  الطريقة 
  .(2و  أحدوهذا الاجت اد هو ما لا يتسنا لكل  التطوياية،الطريقة 

 العلمية.ب.  قيمته 

يعد تفســـــير التحرير والتنوير أحد التفا ـــــير الحديثة المعروفة بين الدار ـــــين والباحثين  
عته بمن ع مؤلفه في تأليفه، و را  والإحكام،، والإحاطة والشمول، وال ودة بالأصالة والإتقان

                                                           
جمال محمود أبو حسان ، تفسير التحرير والتنوير للعلامّة محمد الطاهر بن عاشور، دراسة منهجية ونقدية ،دار  -1

 .202، ص 1م، م2014، 1عمان ، ط -الفتح للدراسات والنشر ، الأردن
، 1م، م2001، 2، محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة ، دار النفائس ، الأردن ،طينظر: ابن خوجة  -2

 .320-319ص 



 وكتابه التحرير والتنوير بن عاشورترجمة الإمام الطاهر ا                 لالأو  لـــصـــالف

18 
 

الشـــريعة الإ ـــ مية، فجـــ  عن تفننه في  والإحكام ومقاصـــدالأصـــول  ا ـــتنباو قجـــايافي 
 .(1و ا ت  ء قجايا اللغة وأ رار التراكيب وخاصة ما يتعلق من ا بالنظم وإع از القرآن

  لقد اهتم ابن عاشــــــــــــــور في تفســــــــــــــير  بويان وجو   محموداوقال عنه منيي عود الحليم 
بويان اتصـــــــــال اتي  واهتم أيجـــــــــا الا ـــــــــتعمال،الإع از ونكت الو جة العر ية وأ ـــــــــاليب 

دين وأل  ةيه برهان ال الرازي،بعجـــــــــــــــ ا ببع ، وهو من م جليل قد عني به فخر الدين 
 .(2و المسما   نظم الدرر في تنا ب اتي والسور  البقاعي كتابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مقدمات التحرير والتنوير دراسة تحليلية نقدية، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ماجستير،  محمد الصالح غريسي، -1

 . 5م، ص 2008، عبد القادر، قسنطينة جامعة الأمير
د  بيروت، –دار الكتاب اللبناني  القاهرة،-المصريالحليم محمود، مناهج المفسرين، دار الكتاب  منيع عبد -2

 . 336م ، ص2000ط،



 وكتابه التحرير والتنوير بن عاشورترجمة الإمام الطاهر ا                 لالأو  لـــصـــالف

19 
 

 خلاصة الفصل:

يعد محمد الطاهر ابن عاشور من أع م الوطن العر ي الذين كان ل م الأثر البالغ في    
عارفه مؤلفاته وتنوم علومه وم وخير دليل علا ذلك تعدد الإ  مية،بعث الثقافة العر ية 

تناولا في م الذي فسر ةيه كتاز ز الع ي ،ومن آثار  الخالدة تفسير    التحرير والتنوير   
ذلك بع  القجايا الو غية والفق ية والصرةية والنحوية، وقد كان له في هذ  الأخيرة آراء 
بارزة امتاز ب ا في طرحه لبع  المسانل النحوية، فما هي أبرز اتراء النحوية التي انطوى 

 علي ا هذا التفسير 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 يـــثانـــلال ـــصــالف

آراء واجت اداا ابن عاشور 
 التحرير والتنوير النّحوية في
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 أولا: الإعراب في تفسير التحرير والتنوير

 الإعراب في اللغة والاصطلاح/ 1

  :لغة /أ

جاء في لسان العرزا   أعرز عنه لسانه، وعرّز؛ أي أبان أفص ، ويقال أعرز عمّا 
 .(1وفي ضميرك؛ أي أ بِنْ  

اللغوي نستخلص أن الإعراز في معنا  اللغوي يلوح في ابن منظور  تعري  ومن خ ل
 الإبانة والإفصاح والإيضاح.معان مفادها 

 الإعراب اصطلاحا: /ب

  الإعراز أن تختل  أواخر الكلم لاخت   العامل؛ مثال ذلك بقولها عرفه الفار ي 
هذا رجلٌ، ورأيت رج  ، ومررا برجلٍ فاتخر من هذا الا م قد اختل  باعتقاز الحركاا 

ا هذا، التي هيإنما لاخت   العوامل  الأواخر(عليه واعتقاز هذ  الحركاا المختلفة وعلا 
 .(2وامل كل واحد من ا جير اتخر رأيت، والباء في مررا برجلٍ، ف ذ  العو 

أي أن الإعراز ظاهرة تتعلق بآخر الكلم، وكل تغير في الحركة ناتع بالجرورة عن  
 عامل أحدث أثرا إعرابيا.

                                                           
ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،  -1

 .786، مادة )عرب(، ص 1القاهرة، دط، ج
 .73م، ص 1996، 2الفار ي، الإيجاح، ت ا كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، ود.ز(، و -2
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وأش رها ما ذكر  ابن هشام، إذ يقول في حديثه عن الإعرازا  أثر  ااوأد  التعريف
 .(1والمجارم   ظاهر أو مقدر ي لبه العامل آخر الا م المتمكن والفعل

 :/أنواع الإعراب وعلاماته2

حين يتعلق الأمر بالحديث عن أنوام الإعراز، فإننا ن د أنفسنا أمام وج تين في  
ل عود الع مة الإعرابية، يقو  ولا فتقسيم ا لأنوام الإعراز حسبالتقسيما  فأما الوج ة الأ

ال ادي الفجلي في هذا الشأنا للإعراز أنوام هيا الرفي والنصب ويأتيان في الا م والفعل 
 . (2وو...(وال ر يختص بالا م، وال  م يختص بالفعل 

أما القســـــــم الثاني ةيقوم علا أ ـــــــا  ظ ور الع مة الإعرابية أو إخفاءها، وقد أوردها 
 .(3و  الظاهر والمقدر والمحلي ث ثةاا   أقسام الإعراز في قولهأيجا  عود ال ادي الفجلي

 ا(4و أمّا ع ماا الإعراز، فتنقسم إلا قسمين

 والسكون لل  م. أصليةا الجمة للرفي، والفتحة للنصب، -أ

فرعيةا الواو والأل  وثووا النون للرفي، والأل  والياء والكسرة وحذ  النون  -ز
 ، وحذ  حر  العلة وحذ  النون لل  م.روالفتحة لل للنصب والياء 

وللإعراز أهمية بالغة في اللغة إذ من خ له تتج  المعاني، وتستايم الكلماا في 
إلا يومنا  ولا ت ال ،وهو ظاهرة عُرفت قديما ،التطويق الفعلي لقواعد اللغة أنّهرتو ا، كما 

 . هذا أهم خصانص العر ية

                                                           
ينظراابن هشام الأنصاري، مغني اللويب عن كتب الأعاريب، ت امازن المبارك وحمد علي حمد لله، دار الفكر،  -1

 .47م،ص1964، 1دمشق، و
 .24م، ص 1980، 7جدة، و -ر ية السعوديةعود ال ادي الفجلي، مختصر النحو، دار الشرو ، المملكة الع -2
 .29المرجي نفسه، ص  -3
 .26المرجي نفسه، ص  ينظرا -4
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 إحصائية لآيات المتباين في إعرابها: دراسة/ 3

عـــــــراز اتيـــــــاا القرآنيـــــــة حاضـــــــرا فـــــــي كـــــــل صـــــــفحاا تفســـــــير التحريـــــــر إ لقـــــــد كـــــــان  
ذلــــــك أنّ ابــــــن عاشــــــور قــــــد جعــــــل الإعــــــراز و ــــــيلة امتطاهــــــا ليوــــــرز المونــــــا؛  والتنــــــوير؛

الـــــذي بـــــدور  يفجـــــي إلـــــا المعنـــــا الـــــدقيق والعميـــــق عمـــــق تفكيـــــر هـــــذا العـــــالم الفـــــذ، ولـــــم 
ــــإعراز يكتــــ  ابــــن عاشــــو  ــــه فــــي إعــــراز بعجــــ ا، اتيــــاا فحســــبر ب ــــه أبــــدى رأي ، بــــل إن

موــــرزين الــــرأي الـــــذي  ،و ــــنعري هنــــا بعــــ  اتيـــــاا التــــي ظ ــــر الخــــ   فـــــي إعراب ــــا
اتيــــــاا التــــــي أحــــــدثت خ فـــــا إعرابيــــــا بــــــين اللغــــــويين ، بعــــــد إحصـــــاء تونـــــا  ابــــــن عاشــــــور

 عاشور. رأي ابنليتسنا لنا إظ ار  ،والمفسرين

 االاتيو نلخصه في ال دول  

 موضع الاختلاف رقم الآية الآية
 سورة النبأ

  فِيهِ مُحْتَلِفحونَ الَّذِي هحمْ 
 الذي 3

 إِنَّ يَ وْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتً 
 أفَْ وَاجًا يَ وْمَ يحنفَخح فِي الصُّورِ فَ تَأْتحونَ 

17-18 

 يوم

نَاهح كِتَاباً   كتابا 29 وكَحلَّ شَيْءٍ أَحْصَي ْ
 لا يسمعون 35 اباً لّا يَسْمَعحونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّ 

ن رَّبِّكَ عَطاَء حِسَابً   جَزَاء مِّ
رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا 
نَ هحمَا الرَّحْمَنِ لا يََلِْكحونَ مِنْهح خِطَ   اباً بَ ي ْ

36—37 

 الرحمان-رب 

 سورة النازعات

 امرا 5 فاَلْمحدَبِّرَاتِ أمَْراً



 آراء واجت اداا ابن عاشور النّحوية في التحرير والتنوير                الفــصـــل الـــثانـــي

24 
 

 25 لَى فأََخَذَهح اللََّّح نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأحو 
 

 نكال
 27 اهَاأأَنَتحمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَِ السَّمَاء بَ نَ 

 

 بناها
 33 مَتَاعًا لَّكحمْ وَلِأنَْ عَامِكحمْ 

 

 متاعا
 سورة عبس

 فتنفعه 4 أَوْ يَذَّكَّرح فَ تَنفَعَهح الذكِّْرَى
 السبيل 20 يَسَّرهَح ثمحَّ السَّبِيلَ 

 فَ لْيَنظحرِ الِإنسَانح إِلَى طعََامِهِ 
نَا الْمَاء صَبًّا  أَنََّّ صَبَ ب ْ

24-25 
 

 نَّّ أ
 

 الانفطارسورة 
 

 كِرَامًا كَاتبِِيَ 
 يَ عْلَمحونَ مَا تَ فْعَلحونَ 

11-12 
 يعلمون

 وَإِنَّ الْفحجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ 
 يَصْلَوْنََاَ يَ وْمَ الدِّينِ 

 يصلونَا 14-15

ئًا يَ وْمَ لا تََلِْكح نَ فْسٌ لنَِّ فْسٍ شَ  ي ْ
 وَالَأمْرح يَ وْمَئِذٍ للََِّّ 

 يوم 19

 
 سورة المطففين

 إِنَّ الأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ 
 عَلَى الَأراَئِكِ ينَظحرحونَ 

22-23  

 ينظرون

 وَمِزَاجحهح مِن تَسْنِيمٍ 
نًا يَشْرَبح بِِاَ الْمحقَرَّبحونَ   عَي ْ

27-28  

 عينا
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 عَلَى الَأراَئِكِ ينَظحرحونَ 
 هَلْ ث حوِّبَ الْكحفَّارح مَا كَانحوا يَ فْعَلحونَ 

35-36  

 هل ثوب
 

 سورة الانشقاق

 ثبورا 11 فَسَوْفَ يَدْعحو ث حبحوراً
 سورة البروج

 وَهحوَ الْغَفحورح الْوَدحودح 
 ذحو الْعَرْشِ الْمَجِيدح 

14-15 
 المجيد

 الْجحنحودِ هَلْ أَتَكَ حَدِيثح 
 فِرْعَوْنَ وَثََحودَ 

17-18 
 فرعون وثَود

يدٌ   بَلْ هحوَ ق حرْآنٌ مََِّّ
 في لَوْحٍ مََّّْفحوظٍ 

21-22 
 مَّفوظ

 سورة الطارق 

 إِنَّهح عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 
لَى السَّرَائرِح   يَ وْمَ ت حب ْ

8-9 
 يوم تبلى السرائر

لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهحمْ رحوَيْ   رويدا 17 دًافَمَهِّ
 الأعلىسورة 

ثَاَءً فَجَعَلَهح غح  وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى
 أَحْوَى

4-5 
 أحوى

 فلا تنسى 6 سَن حقْرِؤحكَ فَلا تنَسَى
 سورة القدر

بِِِذْنِ  تَ نَ زَّلح الْمَلائِكَةح وَالرُّوحح فِيهَا
ن كحلِّ أمَْرٍ   رَبِِِّم مِّ

4 
 والروح
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 سلام 5 فَجْرِ الْ سَلامٌ هِيَ حَتََّّ مَطْلَعِ 
 سورة الكوثر

 هو 3 إِنَّ شَانئَِكَ هحوَ الأبَْتَح 
 

والم حظ أنّ اتياا التي ورد في ا الخ   كثيرة في ال  ء الث ثون إذ بلغ عددها   
 ذلك أنّ أهمية علم الإعراز" ،وإن ل ذا الخ   أثرٌ بالغ في إبراز المعنا، أر عين موضعا

في أنّ التفسير يعتمد علا معاني الكلمة، ولا تظ ر معاني الكلمة، بالنسبة للتفسير تكمن 
إلّا بظ ور حركة آخر الكلمة، وهذا العلم هم علم الإعراز، الذي بدونه لا يستطيي المفسر 

 .(1ولكتاز ز أن يصل إلا موتغا   

ولا يص  أن يُقدم أحد علا إعراز نصٍ ي  ل معنا   ،عراز  فرم المعناكما أن الإ  
ومن هنا تت لا لنا أهمية علم الإعراز في علم ، (2وعراز للنص هو توضي  معانيه  فالإ

التفسير، فقد أضحا الإعراز مطلبا أ ا ا وزادا لازما يعتمد عليه المفسر للوصول إلا 
 المعنا السليم.

 

 

 

 

 

                                                           
خالد ابن عود ز ابن آبي بكر ابن محمد ال رجاوي الأزهري، شرح التصري  علا التوضي ، دار الكتب العلمية،  - 1

  .56م، ص 2000، 1بيروا، و -لونان
 2- المرجي نفسه، ص 59.
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 آراء ابن عاشور في الآيات المتباين في إعرابها /4

، وموضي الخ   في هذ  اتية (1و﴾الَّذِي هحمْ فِيهِ مُحْتَلِفحونَ  ﴿يقول ز تعالاا -

 ا(2وإعرابية هي آراءالكريمة هو لفظة والذي(، وقد ورد ةيه ث ث 

في محل جر صفة ثانية وللنبأ( بعد الصفة الأولا والعظيم( في اتية  الأول: الرأي -
 السابقة. 

 في محل نصب مفعول به للفعل المحذو  وأعني(. الثاني: رأيال - 

 ا في محل رفي علا الابتداء.الثالث رأيال -

 لفظ والذي( راجي إلا الاخت   في تفسير لفظ النبأ، فقدإعراز وإنّ هذا الاخت   في 
ذكر المفسرون معان لقوله والنبأ( فمن م من قال بأنه قرآن، ومن م من قال بأنه الر ول 

يه و لم، ومنه من قال بأنه يوم الايامة والبعث بعد الموا، ومن م من قال بأنه صلا ز عل
 .(3و التوحيد

قد رج  ابن عاشور المعنا الثالث الذي يفجي أنّ والنبأ( هو يوم الايامة والبعث بعد و 
به يه زيادة في التنو ( الموا، يقول ابن عاشور في هذا الشأنا   ووص  والنبأ( بـ والعظيم

صُْ  النبأ بالعظيم باعتبار م م الغيب زاد  عظم أوصا  وأهوالكونه واردا من عال لأن ا فو 

                                                           

 1-  النبأ/ 3
م، 2008، 1ينظرا أبو البقاء عود ز ابن الحسين العكري، التويان في إعراز القرآن، شركة القد ، فلسطين، و -2

 .  547ص
م، 2000، 1الطوري، جامي بيان عن تأويل آي القرآن، ت ا أحمد محمد شاكر، مؤ سة الر الة، ود ز(، و ينظرا -3

 .  209ص 
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وُصِ  ةيه من أهوال البعث ةيما ن ل من آياا القرآن  قول هذا...والتعري  في والنبأ( 
 .(1وتعري  ال نس  

جاء قوله والذي( يحتمل النصب علا الاختصاص عنه عظيم  المتسانل  فلما كان   
 .(2وء العظيم، ي ب أن يُخصّ ويعظّم والتقدير و أخص الذي اختل  ةيه النّا ( فالشي

إذا فــوالذي( في رأي ابن عاشور تحتمل النصب علا الاختصاص لأن ا عاندة علا    
صب ا تحق الن اعظيم -النبأ-هذا الخور كان شأنولما  ،يوم المواو البعث  وهو يومالنبأ 

 علا الاختصاص. 

ومن نماذإ الاخت   في الإعراز التي أشار ل ا ابن عاشور في مصنفه قوله    
فَعَهح الذكِّْرَى  ﴿ تعالاا   اتية الكريمة هو لفظة ، وموضي الخ   في هذ(3و﴾أَوْ يَذَّكَّرح فَ تَ ن ْ

 ا(4وهي رأيينا في  ورد (، وقدوفتنفعه

ــــــــــ - ــــــــــا أن ــــــــــا  الأول: رأيال ــــــــــه( بإضــــــــــمار أن المصــــــــــدرية عل  أداة تنصــــــــــب وفتنفع 
 المحذوفة الترجي 

 .أو يذّكر فلعله أن تنفع ه الذكرى و لعله(، والتقديرا 

 .(علاويذكر فتنفعُه( عطفاا يرفي والثاني رأيال -

وهذا الاخت   في إعراز كلمة وفتنفعه( راجي إلا الاخت   في التفسير وذلك ضمن 
 هماامعنيين 

                                                           

 1- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق، إ30، ص 10.
، 1ابن عطية، المحرر الوجي  في تفسير الع ي ، ت ا عود الس م عود الشافي، دار الكتب العلمية، بيروا، و -2

 .433م، ص 2001
 3-عبس/4

 4-العكوري، التويان في إعراز القرآن، مرجي  ابق،إ2، ص552.
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عاتب ز تعالا نويه صلا ز عليه و لم في شأن الصحابي عود ز  ا المعنى الأول 
ه راجي ، أو أنراجي إلا الصحابي (ذكر المفسرون أن الجمير في و لعلهابن أم مكتوم وقد 

من الذنوز  لعله يتط ر اأي اأنه راجي إلا الصحابي يكون المعنا، فعلا اعتبار إلا الكافر
  اإلا الكافر يكون المعنا ي، وعلا اعتبار أنه راج(1والصال  بسوب ما يتعلمه منك العمل ب

عن الأعما  ، ولذلك توليتكر فتقر ه الذكرى إلا قوول الحقفي أن يت كا أو يذّ  معت  أنك ط  
ا وما يدريك التفسير ا، ويكون تقدير المعنا علا هذ(2وذلك مرجو الوقوم   وما يدريك أنّ 
 .(3وبالتذكرلعله أن ينتفي 

فاا للصحابي أن الالت ينبه ز تعالا نويه صلا ز عليه و لم إلا  االثانيالمعنى 
الأعما جاء يطلب الموعظة،  ، لأنّ ك م مي أولئك النفر من المشركينمن ال ووعظه أولا

و أولا ب ذ  ، ف (4وا لعله ي كا ولعله تنفعه الذكرى  ، والمعناوأولئك النفر معرضون عن ا
 . (5و، لأن في وعظه زيادة لإيمانه وتقوا  الموعظة من المشركين

علا  ترفي باعتبارها عطفا –فتنفعُه  –أي أنّ ا  ؛وقد رج  ابن عاشور الرأي الثاني 
 لم في و صلا ز عليه  موجه للر وليذّكر، ذلك لأن ابن عاشور رج  أنّ الخطاز ليس 

جي إلا ( راولعلهالصحابي عود ز ابن مكتوم وقد ذكر المفسرون أن الجمير في  شأن
 الصحابي.

                                                           

 1-الشوكاني، فت  القدير، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق، و1، 1993م، إ30، ص223.
 2-أبو السعود، إرشاد العقل السليم في م ايا الكتاز الكريم، مرجي  ابق، إ9، ص108.

 3-ينظرا مكي بن أبي مطالب، الكش  عن وجو  القراءاا، ت ا محي الدين رمجان، مؤ سة الر الة، ود.ز(، 
.362م، ص1984د و،     

 4-ابن زن لة، ح ة القراءاا، ت ا  عيد الأفغاني، دار الر الة، د و، ود.ا(،ص749.
 5- ينظرا ابن عاشور، التحرير والتنوير، إ30، ص106.
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ولا خ   في أنّ المراد بالأعما هو ابن أم مكتوم "يقول ابن عاشـــور في هذا الشـــأن  
 ، وليس المقصود بالأعما المشركون كما قال بعج م.(1و 

 – فعُه(، إذ يقولا  وقرأ ال م ورفي رفي و تن   ذا وافق ابن عاشور رأي ال م ورو  
 .(2وبالرفي عطفا علا يذّكر    –فتنفعُه 

ي عند  و  ذا وافق جم ور المفسرين، والرف ،مرفوعا في رأيه (فتنفعُهوإذا فقد جاء لفظ  
 طاز الر اني موجه للصحابي ابن أم مكتوم، لا للمشركين.خال راجي إلا أن

أي  ون د أنّ كلمة الر  ،بمن ع التفسير بالرأيالمعرو  و وهذا المن ع الذي اتبعه ه
توحي لنا بأنّ المفسر لا يكتفي بما نقل عن السل  بل يدلي برأيه في تفسير اتياا ويكون 
له وجه نظر خاصة، فرك  علا المفسر علا اللغة لا تيعاز مسانل ا، وإتقان مناهع التفكير 

 .(3وفي ا 

ي يعلله ويُؤوله وأحيانا يودي رأيه الخاص ففابن عاشور يرج  تارة الرأي وتارة أخرى 
عمق ن ع يُنّم علا عبقريته و بع  المسانل المتعلقة بإعراز آي القرآن الحكيم، وهذا الم

 .فكر 

 ومن نماذإ الاخت   في الإعراز التي أشار ل ا ابن عاشور في مصنفه قوله تعالاا

                                                           

 1- ابن عاشور، التحرير والتنوير، إ30، ص 103.
 2- المرجي نفسه، ص 107.

م، ص 1988، 3ينظرا ال مخشري، الكشا  عن حقانق جوام  التن يل، دار الكتاز العر ي، بيروا، و -3
820. 



 آراء واجت اداا ابن عاشور النّحوية في التحرير والتنوير                الفــصـــل الـــثانـــي

31 
 

الخ   في هذ  اتية الكريمة هو لفظة ، وموضي (1و﴾سَلَامٌ هِيَ حَتََّّ  مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ 

 ا(2وماه رأيين في ا ورد و  م(، وقد

 علا أنّه خور مقدم، للموتدأ المؤخروهي(. الأول: الرفع رأيال -

الرفي علا أنّه خور للموتدأ وليلة( في اتية الثالثة من السورة من قولها الثاني:  رأيال -
لَةح الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ ﴿  ، وذاا(المجا  إليه مسد المجا  المحذو حيث  دّ  ،﴾شَهْرٍ ليَ ْ

 .رسليم أو ذاا   مة إلا طلوم الف والتقديرا ليلة القدر ذاا ت

وإن الاخت   في هذا المعنا الإعرابي راجي إلا الاخت   في المعنا التفسيري علا 
 النحو الأتيا

ا يخور تعالا أن الم نكة تسلم علا المؤمنين في هذ  الليلة المباركة المعنى الأول
في معنا تسليم الم نكة علا المؤمنينا   أن م يسلمون حتا طلوم الف ر، يقول السمين 

، والتقديرا تسلم الم نكة علا المؤمنين أو (3وعلا كل مؤمن ومؤمنة بالتحية تلك الليلة 
 .(4ويسلم بعج م علا بع 

                                                           

 1-القدر / 5.

 2-العكوري، التويان في إعراز القرآن، مرجي  ابق، إ2، ص576.
 3-أبو العبا ، الدر المصون في علوم الكتاز المكنون، ت ا أ حمد محمد الخراو، دار القلم، دمشق، و1، 1987م،

.64، ص11إ    
 4-ينظرا ال مخشري، الكشا ، مرجي  ابق،إ4، ص 780.
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يخور تعالا أنّ ليلة القدر لا يقدر في ا إلا الخير، ف ي   المة من  االمعنى الثاني 
، وذلك حتا طلوم الف ر، وقيل هي   خير كل ا إلا (1وكل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها  

 ، أي لا يحدث في ا أمر  وء إلا طلوم الف ر.(2ومطلي الف ر 

كير   وتن اا يقول في حديثه عن إعراب ،وقد رج  الطاهر ابن عاشور الرأي الثاني 
سند وهي ...وتقديم المه إخبار بالمصدر م للمبالغة لأنّ  ا    مٌ للتعظيم عن الليلة بأنّ 

 . (3و  م علا المسند عليه لإفادة الاختصاص، أي ما هي إلا   م  

 ومنه فإن حديث الطاهر بن عاشور يوحي إلا أن و  م( هو خور لموتدأ وليلة(.

التي أشار ل ا ابن الإعراز و  أيجا فيمن بين المواضي التي ورد في ا الخ   و 
(، هوفي لفظة و ورد  الخ  و ، (4و﴾إِنَّ شَانئَِكَ هحوَ الْأبَْتَح ﴿ عاشور في مصنفه قوله تعالاا

 ا(5وهما رأيين في ا ورد وقد

 (.إن، وال ملة خور و(الأبتروفي محل رفي موتدأ والخور  الأول: رأيال

 في محل جرّ ضمير فصل مؤكد لجمير المخاطب والكا (.الثاني:  رأيال

 وإنّ الاخت   في الإعراز يرجي إلا اخت   المفسرين في تفسير هذ  اتية.

إنّه فصلى الله عليه وسلم  أنّ كل من يبغ  النوي يخور ز تعالاالمعنى الأول: 
أيا   مبغجك يا محمد وعدوك وهو الأ بْت رْ( يعني بالأبترا الأقل والأذل المنقطي  مقطوم،

                                                           

 1- السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير ك م المنان، ت ا عود الرحمان بن مع  اللويحق، مؤ سة الر الة، و1، 
.931م، ص2000      

 2-الطوري، جامي الويان، مرجي  ابق، إ24، ص656.
 3- الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق، ص 450.

 4-الكوثر/3.

 5-ينظرا العكوري، التويان في إعراز القرآن، مرجي  ابق، إ2، ص589.
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، وقد ورد أن هذ  اتية ن لت في شأن الكفار حيث   إنه جواز (1ودابر ، الذي لا عقب له 
لقري  حين قالوا لكعب بن الأشر  لما قدم مكةا نحن أصحاز السقاية والسدانة والح ابة 

كعب ابل  الق؟ فنحن خير ام هذا الصنيور الأبيتر من قومه، د أهل المدينةواللواء، وأنت  يّ 
نَ بِالْجبِْتِ ألمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أحوتحوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ي حؤْمِنحو و أنتم خير، فن لت في كعب

ةيكون ، (2و، ون لت في شأن في قري و إن شانئك هو الأبتر(   ]51النساءا[...(وَالطَّاغحوتِ 

المعناا أن أي واحدِ كاننا  من كان يبغ  الر ول صلا ز عليه و لم فإن ز تعالا يقطي 
 .(3وذِكْر ُ 

 المعنى الثاني:

ال للنوي هو الذي ق لأنهيخور ز تعالا عن الوانل بن عاص بأنه هو لا جير  أبتر، 
إن هذ  اتية ن لت في شأنه، وذلك بسوب  ، أي(4وصلا ز عليه و لم ا  أنا شانب محمد  

ما قاله، وقد ورد أنه قالا إن النوي صلا ز عليه و لم أبتر، أي مقطوم النسل، بعد أن 
ز عليه  وأن النوي صلا ماا أولاد  الث ثة، فرد ز عليه أنه هو الأبتر المقطوم الذّكر،

 .(5وإلا قيام الساعةرُ  و لم باقي ذِكْ 

...وكانوا يصفون من ليس له ابنٌ بن عاشور الرأي الثاني إذ يقولا   الطاهروقد رج  
بأبتر، فأن ل ز هذ  السورة، فحصل القصر في قوله و إنّ شانئك هو الأبتر( لأن ضمير 

                                                           

 1-الطوري، جامي الويان، مرجي  ابق، إ24، ص656.
 2-الشوكاني، فت  القدير، مرجي  ابق، إ30، ص 223.

 3-ينظرا أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، مرجي  ابق، إ9، ص205.
 4- الطوري ، جامي الويان، مرجي  ابق، إ24، ص 656.

 5- ينظرا مرجي نفسه، ص565.
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 لم، النوي صلا ز عليه و وهو شانب  الفصل يفيد حصر صفة الأبتر علا الموصول،
 . (1وو قصر قلبٍ أي هو الأبتر لا أنت   وقصر المسند علا المسند إليه  وه

قرآني في إبراز الإع از الز آي القرآن الكريم له أثر بالغ الأهمية الاخت   في إعراإن ّ 
 والنظم الر اني فالقرآن الحكيم صال  لكل مكان وزمان.

كانت هذ  أهم آراء ابن عاشور في المواضي التي ظ ر في ا اخت   المفسرين في 
اختار ورج  وعلل وأول هذا العالم ال ليل اتياا ليس ل  الحكيم، فقدإعراز بع  آي الذكر 

ف م ا ويظ ر المقصد الإل ي من ا ويودي الإع از في نظم ا، فكان بحقٍ ذا شأن عظيم 
 في تفسير الذكر الحكيم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق،إ30، ص 576.
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 والتأخير في تفسير التحرير والتنوير التقديمثانيا: 

التقديم والتأخير من الظواهر النحوية التي تصيب التراكيب اللغوية، ةيختل ترتيو ا 
 الأصلي، ةيقدم ماحقه التأخير، ويؤخرُ ما حقه التقديم لدواعي تقتجي ا الجروراا اللغوية،

 ب غيا.فتجفي علا ال ملة العر ية ذوقا 

 تعريف التقديم والتأخير /1

 التقديم لغة: -أ

يقال تقدمه، وتقدم عليه "هـ( قولها 538جاء في أ ا  الو جة لـ ال مخشري وا 
م بمعنا  م تهُ، ف ق د  تْهُ وأقد  م  م ، وقد  م ومنهواْ ت قد  امُ مُقدمة ال ي  لل ماعة المت ت ق د  قدمة والإقْد 

 .(1وفي الحرز   

ةُ ا السابقة 711كما جاء في لسان العرز لابن منظوروا  مُ والقِدْم  هـ(، يقال ا   الق د 
م وروى عن أحمد بن يحي ا قدم صد  عند  مْ، ت قد  م، وقدم كإ تقد  م كق د  في الأمر، وت ق د 

 .(2ور  م، فالقدم كل ما قدّمت  من خير   
 السوقُ والتَّقدُم. التقديم هوأنّ يتوين ومن خ ل التعريفين اللغويين 

 الغة التأخير-ب
را جاءوا عن آخرهم  538جاء في أ ا  الو جة لـ ال مخشري وا  هـ(ا   ويُقال أخ 

والنّا  ي رْذُلوُن عن آخر فآخر، والسترةُ مثل آخر  الرِجْل ومجا  والن ار ي خرعن آخرْ فآخِرْ،
ر  وجاء في أخرياا النا ، وجئتُ أخيرا    . (3وو أ خرةٍ  قُدما وتأخر، أ خ 

                                                           

 1- ال مخشري، أ ا  الو جة، المكتبة العصرية، بيروا، دو، 2005م، ومادة قدم (، ص 667.
 2- ابن منظور، لسان العرز، دار صادر، بيروا، و1، 2000م، ومادة قدم(، ص 47.

 3- ال مخشري، أ ا  الو جة، مرجي  ابق، و مادة أخر( ص 26.
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بعد موضعه والميعاد أجله تأخر عنه،  والشيء جعله أخرا "وجاء في مع م الو يط 
 .       (1وجاء بعدُ ، وتق قر عنه، ولم يصل إليه  

نّ ال ذر اللّغوي وأ /  / ر( يدل علا الموقي المؤخر أو المرتبة الأخيرة. إوصفوة القول 
 ذا تأخر آخر.وهو عكس التقديم، فما تقدم شيء إلا إ

 تعريف التقديم والتأخير اصطلاحا: /2

 إنّ التقديم والتأخير من الظواهر اللّغوية التي حظيت باهتمام النحويين منذ القدم، ول ذ 
 مباني وف م المعاني.  المن حيث تحديد  ،أهمية بالغة في اللغة الظاهرة اللغوية

يقول  ،لظاهرة التقديم والتأخير في الكتازويعد  يوويه من النحاة الأوانل الذين أشاروا 
فإنْ ق دَّمت المفعول وأخرا الفاعل  جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك "في هذا الشأنا 

ل  غ  دْا  به مؤخر ا ما أردا به مُق دم ا ولم ترد أن ت ش  كقولك وضرز زيدا عود ز( لأنّك إنّما أر 
 . (2و الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا  في اللفظ 

والم حظ هنا أن حديث  يوويه عن التقديم والتأخير متعلق بتقديم المفعول به وتأخير 
 الفاعل.

ير الفواند، هو باز  كث"ويُعرّفه عود القاهر ال رجاني في كتابه دلانل الإع از بقولها 
 جمُّ المحا ن، وا ي التصر ، بعيد الغاية لا ي  ال يفتُرُ لك عن  بديعه ويفجي بك إلا
لطيفة، ولا ت ال ترى شعرا يروقك مسمع ن  ولط  لديك موقعه ثم تنظُرُ فت د  وب أن 

ك أن قدم ةيه شيء، وحوّل اللفظ عن مكان إلا مكان  .( 3و"راقك ولط   عند 

                                                           

 1- م مي اللغة العر ية، مع م الو يط، المكتبة الإ  مية، ا طنوول، د و، ود.ا(، إ1، ص 80.
 2-  يوويه، الكتاز، ت ا عود الس م محمد هارون، مكتبة الخان ي، القاهرة، و3، 1988 م، إ1، ص 34. 

م، ص 1978، 2ت  ا محمود محمد شاعر ، دار المعرفة، بيروا، و عود القاهر ال رجاني، دلانل الإع از، -3
106 . 
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 والتأخير( )التقديمآراء واجتهادات ابن عاشور النحوية / 3

 ، (1و  دقانق ع يبة لا يحاو ب ا  ا في القرآننوأج ا إنّ للتقديم والتأخير في وضي ال مل"  

 من اانذكر الطاهر ابن عاشور  جرز لذلك أمثلة من تفسيرنو 

د  ذلك في قوله الخبر على المبتدأ:  تقديم-أ ر  هِ  * نْ أَخِيهِ يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءح مِ ﴿ :تعالاو  وَأحمِّ
هحمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ ي حغْنِيهِ  * وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ  * وَأبَيِهِ  بن عاشورا . ويرى الطاهر (2و﴾لِكحلِّ امْرئٍِ مِن ْ

لأنّ العرز  ؛علا الموتدأ ليأتي في تنكير شأن، ﴾لِكلِّ امرئ  ﴿ أنّ تقديم الخور في قولها 
لا يوتدنون بالنكرة في جملت ا إلا بمسّوغ من مسوّجاا عدّها النّحاة بجعة عشر، ومن ا 

 .(3و تقديم الخور علا الموتدأ  

وهكذا وجدنا التقديم والتأخير في القرآن الكريم يوضي لجبط معان قررها النّحو واقتجاها 
 النظم.

د لا يكون أص  إلا في ال ملة الا مية  من المعرو  أن تقديم المسند إليه علا المسن
السكاكي تقديم المسند إليه علا المسند ن د أنه يخلط حالاا ال واز  وعندما ذكرفقط، 

بحالاا الوجوز التي لا يملك المتكلم خيارا إزاءها وي ب عليه أن يلت م في ا بالقاعدة 
 ، ومن أمثلة ذلك نذكرا (4والنحوية  

                                                           

 .313حوا  بريّ، المقاييس الو غية، مرجي  ابق، ص  -1
    .37-34/عبس  -2

 .136، ص 30الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، إ -3
 4- السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، لونان-بيروا، و1، 1983م، ص 291.  
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ا السَّمَاءح إِذَ ﴿ ورد ذلك في قوله تعالاا المسند الفعلي : تقديم المسند إليه على -ب
 .(1و﴾انْشَقَّتْ 

بن عاشور أنّ   قدم المسند إليه علا المسند الفعلي في قوله و إذ السماء يرى الطاهر 
انشقت ( دون أن يقال ا إذا انشقت السماء لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي، أي 

( في الشرطية من قصد ال  م إذاالوقوم، زيادة علا ما يقتجيه وإنّ هذا الشرو محقق 
 .(2و(  إن  محصول الشرو بخ   و

 ومن مظاهر الحذ  في القرآن الكريم ن د حذ  ظر  ال مان 

( وَأذَِنَتْ 1إِذَا السَّمَاءح انْشَقَّتْ )﴿ورد في قوله تعالاا تقديم الظرف على عامله:  -ج
اَ وَححقَّتْ ) تْ )( 2لرَِبِِّ اَ وَححقَّتْ 4( وَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتََلََّتْ )3وَإِذَا الْأَرْضح محدَّ ( وَأذَِنَتْ لرَِبِِّ

نْسَانح إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِّكَ كَدْحًا فَمحلَاقِيهِ 5)  .(3)﴾( يََ أيَ ُّهَا الْإِ

قـــــــــدم الظــــــــــر  وإذا " ويقـــــــــول فــــــــــي هـــــــــذا الصــــــــــدد محمـــــــــد الطــــــــــاهر بـــــــــن عاشــــــــــورا
الســــــــــماء انشــــــــــقت (علــــــــــا عاملــــــــــه ووهــــــــــو كــــــــــادح( للت ويــــــــــل وللتشــــــــــويق إلــــــــــا الخوــــــــــر 

 الخ. وأول الك م في الاعتبارا يأي ا الإنسان إنك كادح  إذا السماء انشقت

ولكن لما تعلق وإذا( ب  ء من جملة وإنّك كادح( وكانت وإذا( ظرفا متجمنا معنا 
جوابا لشرو وإذا( ولذلك يقولون وإذا( ظر   خاف   الشرو صارا يأي ا الإنسان إنّك كادح

                                                           

 1-الانشقا /1.
 2- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق،إ1، ص 218

 3- الانشقا  / 6-1.
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لشرطه منصوز ب وابه، أي خاف  ل ملة شرطه بإضافة إلي ا منصوز ب وابه لتلعقه به 
 .(1و"فك هما عامل ومعمول باخت   الاعتبار

 التحرير والتنوير في تفسيرثالثا: الحذف 

 :الحذف/ تعريف 1

 :لغة الحذف-أ

ام يحذ من طرفه،  حذفا قطعه حذ  الشيء يحذفه  لسان العرب:جاء في   والح  
به حذافة الأديم  وخص  اللّحيانيما حذ  من شيء فطرح،  والحذافةامــن ذلك  ،الشعــر
 .(2)"... ذ فتهحمن نواحيه ما تسويه به فقد  وإذا أخذا، وتسويتهتحذي  الشعر تطوير   :الأزهري 

كـما يحـذ  طـــر   من الطر   قط  الشيء :بأنهوقد عرّفه الفراهيدي في مع مـه 
رز عن جانب وتقول  ة حذفني ف ن ب ـان :ذنـــب الشاة ... والحذ  الر مي عن ال انب والج 

ن ضرز م والحذ اعلا ما قسرته من الجرز عن جانب  وحذفه بالسي اأي وصلنـي، 
 .(3)..." الغنم السـود للصـغــار واحدها حذفه

 حذ  الشيء إ ـقاطـه يقــال حذفـــت  :قان  فقد عرّ  الحـذ  هأما ال وهري  في صحاح
ابة أي أخذا . و   :ما حذفته من الأديم وجير ، ويقال أيجا الحذافةامـــن شعري  ومن الد 

 .(4وما فــي رحــلــه حذافة، أي شيء من الطعام 

                                                           

 1- محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ، مرجي  ابق، إ30، ص 218.
 2-ابن منظور، لسان العرز، دار صادر، بيروا، د و، د ا، م 9،ص 40-39.

 3-الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاز العين، دار الكتب العلمية، بيروا ، لونان، و 1 ،2003م ،إ  1،ص 297 .
 4-ال وهري، الصحاح وتاإ اللغة و صحاح العر ية(، دار الحديث، القاهرة، د و، 2009م، ص 233.
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 حذ   ذنـب فر ـــه إذا  :وفي أ ا  الو جة  ن ـد  ال مخشري يعــرّ  الحـذ  بـقـوله
 :، وحذ  رأ ه بالسي مقطوم القوانم ارفه و فر  محذو  الذنب وز  محذو قـطـــي ط

 .(1وضر ه فقطي منه قطعة ....  

طف : القوهيتعريفاا اللغة لا يخرإ عن ث ثة  أنّ الحذ  فين د   وق من خ ل ما
 والإسقاط. والقطع،

 :اصطلاحاب/ الحذف 

فس من الذكر لان  الن والحذ  أبلغ  إ قاو للتخفي ؛  بأنّهاالباق ني الحذ   يعر 
 .(2وتذهب كل مذهب في القصد من ال واز  

ــــدليل  قــــان يعرفــــه ال ركشــــي فــــي برهانــــه و  ــــه ل ؛ وهــــذا (3وا  إ ــــقاو جــــ ء الكــــ م أو كل 
ــــاني حيــــث وافــــق ال ركشــــي ووضــــي شــــرطا للحــــذ  ف ــــو عنــــد   مــــا ن ــــد  فــــي تعريــــ  الرم 

أي تــــــرك  جتــــــ اء عن ــــــا بدلالــــــة جيرهــــــا فــــــي الحــــــال أو فحــــــوى الكــــــ م؛ إ ــــــقاو كلمـــــــــة ل 
ـــــــــة دالــــــــة دون الإخــــــــ ل بالمعنا....فإنّمــــــــا يحســــــــن  أحــــــــد عناصــــــــر الكــــــــ م لوجــــــــود قريـنـ

 .(4والحذ   إذا كان ةيه زيـادة مبالغة ...  

لا ل عاخت   أنواع ا أن يحتوي الك م ما يد علافالأصل في المحذوفاا جميع ا 
يوجد دليل عليه؛ فإنه يصب  لغو من الحديث لا يعتدّ منه، كما وإن   وإنْ لمالمحـذو ، 

                                                           
، ص  1م ،إ1،1998محمد با ل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروا، لونان، و  أ ا  الو جة، ت ا ال مخشري،-1

177. 
 2- الباق ني، إع از القرآن، دار المعار ، مصر، دو،1997م ،ص262 .

تراث، لت ا محمد أبو الفجل إبراهيم، دار ا بدر الدين محمد بن عود ز ال ركشي، الورهان في علوم القرآن، -3
 .    102ص  3القاهرة، د و، دا،إ

 4- المرجي نفسه ،إ2 ،ص 274.
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فمتا ظ ر صار الك م إلا شيء  ،للمحذو  أيجا حكما فـــي الو جة وشرطا من شروطه
 .(1وجث لا ينا ب ما كان عليه من الط وة والحسن 

 ()الحذفآراء واجتهادات ابن عاشور النحوية / 2

ذ  ولكنك لا تعثر علا ح ،إنك ت د في كثير تراكيب القرآن حذفا: " قال ابن عاشور
ومن ذلك يتج  أنّ  الحذ  القرآني ، (2ويخلو الك م من دليل عليه من لفظ أو  يا   

 زاخر به النظم الكريم، اقتجاء المقاماا الويانية علا اخت   ضرو  ا.

 قد ورد الحذ  في تفسير التحرير والتنوير علا عدة وجو  نذكر من اا و 

 حذف الموصوف : -أ

الويان، وقد يُحذُ  أحدهما ينوز عنه اتخر، ولأنّ  مت زمان لتمامالصفة والموصو  " 
في الك م لغرضينا إما للتأكيد والتخصيص، أو المدح أو الذّم، وهما من  الصفة تأتي

الإي از، ةيقلُّ حذف ا، إضافة إلا الالتبا  ، فلو قلتا  مررا بطويلٍ،  مظانِّ الإ  از لا
لم يف م من اللفظا أهو رجلٌ أم رمٌ  أم ثوزٌ أم جير ؛ لأنّ المعنا يستو م بحذ  الموصو ، 

 .(3وإلّا أن يدلّ علبه دليل، أو تش د به الحال  

 وقد حذ  الموصو  في القرآن الكريم لأ باز من ا ا 

 

 

                                                           

 1- ينظرا ابن الأثير، المثل السانر، ن جة مصر، مصر، القاهرة، د و، د ا، إ2، ص 220.
 2- محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، د و، 1984م، إ1، ص 122.

الدين بن الأثير نصر ز بن محمد، المثل السانر في أدز الكاتب والشاعر، ت ا أحمد الحوفي، ينظرا ضياء   -3
 .95، ص 2القاهرة، ود.ا(، د و، إ -بدوي طبانة، دار الن جة،  مصر
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 لدلالة الصفة عليه:     -

قد تشيي صفة لموصو ، ةيستغنا عن ذكر  اكتفاء  بالصفة، كما في قوله تعالاا 
عًا شِدَادًا﴿ نَا فَ وْقَكحمْ سَب ْ  .(1و﴾وَبَ نَ ي ْ

قال ابن عاشور ا  والمراد بالسّبي الشّدادا السمواا، ف و من ذكر الصفة وحذ  
، ولذلك جاء الوص  (2و﴾حَملَْنَاكحمْ في الْجاَريِةَِ ﴿ الموصو  للعلم به، كما في قوله تعالا ا

 .(3وبا م العدد المؤنث؛ إذ التقديرا  بي  موااٍ   

 لإفادة أكثر من احتمال: -

يحذ  الموصو  لاحتماله أمورا كثيرة تصل  لأن تكون موصوفا، كما في قوله تعالاا 
 . (4و﴾بِالْْحسْنَ ( وَصَدَّقَ 5فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى ) ﴿

و الحُسنا(ا تأنيث الأحسن، ف ي بالأصالة صفة لموصو  مقدر، "قال ابن عاشورا 
ويحتمل أمورا كثيرة، مثل ا المثو ة  وتأنيث ا مشعر بأن موصوف ا المقدر يعتور مؤنث اللفظ،

أو النّصر، أو العدة أو العاقبة، وقد يصير هذا الوص  علا من بالغلبة؛ فقيل ا الحسناا 
ال نة، وقيلا كلمة الش ادة، وقيلا الص ة، وقيلا ال كاة. وعلا الوجو  كل ا فالتصديق ب ا 

ول صل الاحتمالاا يحوم حالاعترا  بوقوع ا، ويُكْن ا به عن الرغبة في تحصيل ا، وحا
مثو ةٍ، أو نصر، أو اخ   ما تل ، فيرجي هذا  حسنٌ؛ منالتصديق بوعد ز بما هو 

 .  (5و"التصديق إلا الإيمان، ويتجمّن أنه يعمل الأعمال التي يحصل ب ا الفوز بالحسنا 

                                                           

 1-النبأ/12.
 2-الحاقة/11.

 3-  تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، مرجي  ابق، إ30، ص 23-22.
 4-الليل/6-4.

 5- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق، ص 382-382.
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 توين مما  وق أنّ الموصو  يحذ  لأ باز عدة، من ا ما أوردنا  ابقا مث  لدلالة
 الصفة عليه، أو لإفادة أكثر من احتمال وجيرها، ذلك مما يف م من  ياقه.

 حذف جملة القسم وجوابه: -ب
  يتأل  أ لوز القسم  من جملة القسم وجوابه، وي وز حذ  القسم إذ دلّ عليه ال واز، 

أي ا وز لأفعلنّ، أو جير ذلك من الأقسام المحلو   (لأفعلنّ وفأما حذ  القسم فنحو قولكا 
 .(1وب ا  

دلالة  ال واز عليه ا تغناء ؛ دلالةويرى ابن عاشور أنّ العرز   يحذفون القسم كثيرا 
وازٌ بدون مُ ازٍ    الت امية؛ لأنه لا  . (2وينتظم ج 

 حذف جواب القسم:  -

( 4( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ )3( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ )2عَشْرٍ )( وَليََالٍ 1وَالْفَجْرِ )﴿وقوله تعالاا 
 .(3)﴾( ألمَْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ 5هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ )

ب ذ  الأزمان التي هي من بديي صني ز تعال، والقسم طريقة  – بحانه  –  أقسم ز 
م عليه، ويرى ابن عاشور أن جواز  لتأكيد الخور وتحايقه، وتطوير القسم تشويق إلا المُقس 

 القسم إما أن يكون ا 

  عذازٍ، كما صبَّ عل:  محذوفا، وتقدير بيك  وو   عادٍ وثمود   ال ي صُوَّنَّ رّ ك علا مكذِّ
م من جنس ما (4و﴾ ...ألمَْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ ﴿ وفرعون، ودلّ عليه قولها ؛ لأنّ المُقس 

 فُعِل ب ذ  الأمم الث ث؛ وهو الا تئصال.

                                                           

 1- ضياء الدين بن الأثير نصر ز بن محمد، المثل السانر، مرجي  ابق، إ2، ص 99.
 2- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق، إ1، ص 646.

 3-الف ر/6-1.
 4-الف ر/6.
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 ﴿ ِةيكون ما قوله من اتياا تم يدا له، وتشويقا إلا تلاِّيه، (1و﴾إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَاد ،

ر  في الأذهان  وإيذانا   .(2وب نس ال واز من قول ذكر ؛ ليحصل بعد ذكر  م يدُ تقرُّ

م  م به دلالة علا المقس  ليه؛ عمما  وق توين أنّ جواز القسم يحذ  إذا كان في المقس 
م عليه لتذهب  النفس في كلّ مذهب، وتتَّسي الدلالة في المُقس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1-الف ر/14.
 2- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجي  ابق، إ30، ص 318-317.



 آراء واجت اداا ابن عاشور النّحوية في التحرير والتنوير                الفــصـــل الـــثانـــي

45 
 

 خلاصة الفصل الثاني:

اتراء التي تطر  ل ا ابن عاشور في بع  المسانل النحوية، والتي كانت هذ  أبرز 
 لك في عرض ا من  ا علميا محكما يمي   التحليل والتعليل لما قد يخفا علا الدار  
ف مه، وقد كان ل ذ  اتراء أثر بالغ الأهمية في الكش  عن م ايا بع  التراكيب النحوية، 

 ته الخاصة في التقعيد النحوي، والاحت اإ له.الدلالية، فوضي ب ذا بصما اوإيحاءات 
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  آراء واجت اداا ابن عاشور النحوية في  ـبعد البحث المو وم بتوصلت درا تنا 
 ا، أبرزها مايليجملة من النتانعإلا تفسير  التحرير والتنوير ال  ء الث ثون  

 انت ع ابن عاشور في تفسير  التحرير والتنوير الترجي  والتعليل والتأويل، والتفسير 
 الو غية، والونا النحوية.بالرأي للوصول إلا المقاصد 

 ن يتراء ابن عاشور في المسانل الخ ةية في إعراز بع  اتياا من ال  ء الث ث
 وإثباا صحة قواعد . ،أثر بالغ في إر اء النحو العر ي

  ، إنَّ ظاهرة التقديم والتأخير من القجايا النحوية التي تناول ا ابن عاشور في تفسير
 لمونا وأثرها في ب جة المعنا.حيث أبان  وب حدوث ا في ا

 الحذ  حاضر ا في تفسير التحرير والتنوير، ذلك أنّه من لطان  القرآن  لقد كان
وأثرها في  ،الكريم وقد أبدى ابن عاشور رأيه في أج اء الكلم المحذو  من التراكيب النحوية

 .القرآنيةإبانة المقاصد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 والمراجي قانمة المصادر
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 الملخص
محمــد الطــاهر بن عــاشـــــــــــــــور علم من أع م الأمــة الــذين يبــاهي ب م الوطن العر ي  

لدور  الريادي في بعث الثقافة العر ي، وخدمة الحجارة الإ  مية، وله  ،والعالم الإ  مي
أشـــ رها تفســـير    التحرير والتنوير  الذي تمي  بالروح العلمية الذي ين ل  ،بصـــماا خالدة

من منابع ا جميي ط به، وكل في تخصــــــــصــــــــه؛ فالفايه يق  علا ا ــــــــتنباطاته الع يبة 
، الإع ازبوتعليقاته الذكية، وصاحب الدرا اا العلمية ي د الإشاراا المفيدة ةيما يتعلق 

الذكر  تي إعرازالنحوية التي تمي   عن جير ؛ من واللغوي يق  علا آراء ابن عاشــــــــور 
كمــــا حوى التفســـــــــــــــير عــــدة ظواهر نحويــــة،  ،، التي ورد الخ   الإعرابي في ــــاالحكيم 

لا بف م ولا يســــــــتايم هذا الأخير إ ،حذ  والتقديم والتأخير، فالقرآن الكريم روحه المعناالك
نحوية التي كان ل ا الدور ا جاء ج د ابن عاشــــــــــــور م ســــــــــــدا في آرانه النالمونا، ومن ه

 .الكوير في إر اء ل وِن اا النحو العر ي
 

Abstract:  
Muhammad al-Tahir Ibn Ashour was one of the nation’s leading figures whom the Arab 

world and the Islamic world are proud of for his pioneering role in reviving Arab culture and 

serving Islamic civilization. He has immortal fingerprints, the most famous of which is his 

interpretation of “liberation and enlightenment,” which is distinguished by the scientific 

spirit that draws from its sources all its students, each in his specialization; The jurist stands 

for his amazing deductions and clever comments, and the author of scientific studies finds 

useful references regarding the miraculous, and the linguist stands for Ibn Ashour’s 

grammatical views that distinguish him from others; From the verse of the wise 

remembrance ,In which the syntactic dispute was mentioned as, the interpretation contained 

several grammatical phenomena, such as omission, introduction, and delay. The Holy 

Qur’an is its spirit of meaning, and the latter is not correct except with an understanding of 

the building, and from both of them came the effort of Ibn Ashour embodied in his 

grammatical views, which had a great role in laying the foundations of Arabic grammar. . 
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